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 الهدف
جمة القرآن الكريم إلى أي لغة مع الحفاظ على  وع بشكل عام إلى تطوير منهجية لتر يهدف هذا المشر

 على فهم  
ً
ي تعتمد كليا

جمات الحالية التر ي التر
ج القصور الموجود ف 

َ
المقصد الكامل لله تعالى، وبذلك يُعال

جم. أما الهدف من هذه المرحلة البحثية الأولى، فهو التحقق من مدى  ي المتر
اتساق الإشارات العصبية ف 

 على  
ً
 كما هو مفهوم أن هذه الإشارات محايدة لغويا

ً
الدماغ بي   الأفراد بصرف النظر عن لغتهم الأم، تماما

 .المستوى المفاهيمي 

 

 الخلفية
 صورها. ويتضمن القرآن حوارات بي   أنبياء متعددين 

ي أرفر
أنزل الله القرآن الكريم باللغة العربية ف 

قلت تلك الحوارات  
ُ
: كيف ن

ً
 جوهريا

ً
. وهذا يطرح تساؤلا

ً
وأقوامهم، وكثت  من هؤلاء الأقوام لم يكونوا عربا

جمة الأمينة للقرآن   إلى العربية الفصحى مع الحفاظ الكامل على مقصود كل متحدث؟ ولا بد  م التر أن تلتر 

جم وحده   لا أن تعكس تفست  المتر
ً
 .بالمعيار ذاته، أي أن تحفظ المقصد الأصلىي كاملا

ي ذاته. فالله تعالى لم يصف 
ح على تميت   جوهري مستند إلى قراءة دقيقة للنص القرآن 

يرتكز هذا المقتر

ي آيات متعددة
". ويرد هذا التميت   ف  ي مبي   نزل ب "اللغة العربية" )لغة عربية( بل ب "لسان عرن 

ُ
 :القرآن بأنه أ

بِي  ٌ " :(16:103) سورة النحل •
ٌّ مُّ ي  عَرَن ِ

ٌ
سَان

ِّ
 "ل

ن " :(26:195) سورة الشعراء •
بِي  
ٍّ مُّ ي  "بِلِسَانٍ عَرَن ِ

ا" :(46:12) سورة الأحقاف •  عَرَبِيًّ
ً
سَانا

ِّ
 ل
ٌ
ق
ِّ
صَد ابٌ مُّ

َ
ا كِت

َ
ذ َٰ 
َ
 "وَه

ي 
ي النطق، وتشت  ف 

: فهي تشت  إلى العضو الجسدي المستخدم ف  ي العربية تحمل دلالتي  
وكلمة "لسان" ف 

. أما كلمة "لغة" فتشت  إلى اللغة 
ً
يولوجيا  وفت  

ً
 صوتيا

ً
الوقت ذاته إلى مفهوم الكلام والنطق بوصفه فعلا

. والقرآن الكريم يستخدم  ي
 من الرموز والقواعد والمعان 

ً
"لسان" لا "لغة" حي   يصف وسيلة بوصفها نظاما

 .إيحائه 

ي 
از والنطق الجسدي، لا ف  ي مجال الصوت والاهتر 

. ف "اللسان" يُرسّخ وحي القرآن ف 
ً
 هامشيا

ً
ا وهذا ليس تميت  

 من  
ً
ي: منظومة متعارف عليها اجتماعيا مجال الأعراف اللغوية والبت  الرمزية. فاللغة )اللغة( بناء بشر



الرموز تتباين بي   الثقافات وتتغت  بمرور الزمن. أما اللسان فيصف الإنتاج الجسدي للصوت، الذي يعمل 

يولوجية تتخطى حدود أي لغة بعينها  .وفق مبادئ صوتية وفت  

ي اللغة، لكان معناه غت   صياغةلهذا  وع. فلو وُصف القرآن بأنه عرن  انعكاس مباشر على فرضية هذا المشر

 على قدر من الخسارة، إذ لا 
ً
جمة تنطوي حتما قابل للانفصال عن المنظومة اللغوية العربية، ولكانت التر

ي اللسان . غت  أن القرآن وُصف بأنه عرن 
ً
 كاملا

ً
ي يتطابق أي نظامي   لغويي   تطابقا

، فوسيطه الأول صونر

 وخصائص لا تقتصر على 
ً
. والأمواج الصوتية الصادرة عن التلاوة الصحيحة تحمل أنماطا ي يولوح  وفت  

 نطقية وخصائص رنينية  
ً
نتج أحكام التجويد أنماطا

ُ
ي الملحق الأول، ت

الصوتيات العربية. فكما يتضح ف 

ك بي   اللغات وتركيبات صوتية تستوعب الطيف الكامل للإمكانات
 .النطقية الإنسانية، وكثت  منها مشتر

ي الجهاز السمعي للمستمع 
ي تتولد ف 

ح: الإشارات الكهربائية التر ومن هنا تنبثق الفرضية المحورية لهذا المقتر

 صحيحة ليست إشارات خاصة باللغة العربية. بل هي إشارات صوتية تمتلك من 
ً
جراء تلاوة القرآن تلاوة

ي أي دماغ بشر 
ي لتنشيط مناطق معالجة اللغة ف 

ي بصرف النظر عن اللغة الأم  التعقيد والمدى ما يكف 

ي دماغ المستمع يكون لذلك أقرب إلى إشارة حاملة للمعت  
ي الذي يتشكل ف  للمستمع. والتمثيل العصت 

ي خاص بلغة بعينها 
 .سابقة للغة، منه إلى تسلسل صونر

ي   صياغةيتصل هذا 
ح. فإذا كان وسيط القرآن ف  ي المقتر

 ف 
ً
د لاحقا ي الذي ست  ر العصت   بالمت 

ً
النظري أيضا

ي دماغ كل من التالىي 
ي يُنتجها ف 

، فإن الإشارات العصبية التر
ً
 خاصا

ً
 وما قبل لغوي لا لغويا

ً
جوهره صوتيا

 للغات. وهذا الاتساق بالذات هو ما تسته
ً
 عابرا

ً
ظهر اتساقا

ُ
ي أن ت

دف المرحلة الأولى قياسه  والمستمع ينبع 

 .والتحقق منه 

 

ي دماغ تالىي القرآن )اللوحة اليشى(، ومن الصوت إلى  1]الشكل 
: مسارات الإشارات العصبية من النية إلى الصوت ف 

ي الأصل والاستقبال هو الأساس  
 للإشارة عند نقطتر

ً
(. الطابع المحايد لغويا ي دماغ المستمع )اللوحة اليمت 

المعت  ف 

 الذي تقوم عليه قياسات المرحلة الأولى.[ 

 



 المبرر المفاهيمي 
ي جامعة أمريكية لسكتة دماغية أسفرت عن نتيجة عصبية بالغة الدلالة. حي   حاول 

تعرّض أستاذ مصري ف 

ث بالعربية دون أن يدرك ذلك. يشت  هذا إلى 
ّ
ية، تحد ي الهندسة الكيميائية باللغة الإنجلت  

ة ف  إلقاء محاض 

أن السكتة أتلفت المنطقة  أن عملياته المعرفية والعصبية الأساسية ظلت مستقلة عن اللغة. ويبدو 

عيد توجيه تلك الإشارات نحو  
ُ
ي، فأ الدماغية المسؤولة عن تحويل الإشارات العصبية إلى كلام إنجلت  

 القائلة بأن الإشارات العصبية  
َ
. يدعم هذا الحالة الفرضية

ً
 عربيا

ً
المنطقة المرتبطة بالعربية فأنتجت كلاما

رة للمعت  ليست مرتبطة بطبيعتها 
ِّ
 .بلغة واحدةالمشف

 

 هدف المرحلة الأولى 
تهدف هذه المرحلة البحثية التمهيدية إلى تحديد ما إذا كانت الإشارات الكهربائية الناجمة عن سماع  

 عت  الأفراد.  
ً
ا  وممت  

ً
 متسقا

ً
، تتشارك نمطا ي ينتجها دماغ التالىي

 صحيحة، والإشارات العصبية التر
ً
القرآن تلاوة

" هنا أن تظل هذه الإشارات متسقة بصرف الن ظر عن خلفية الفرد أو مستواه التعليمي والمقصود ب "الممت  

 .أو قدرته الاستيعابية

، سيستخدم الباحثون تقنيات عصبية علمية راسخة، تشمل:  ي دماغ التالىي
لقياس الإشارات العصبية ف 

ي (EEG) تخطيط كهربائية الدماغ
، وتخطيط مغناطيسية  (fMRI) ، والتصوير بالرني   المغناطيسي الوظيف 

 .(NIRS) ، والتصوير بالأشعة تحت الحمراء القريبة(MEG) الدماغ

ولقياس الإشارات الكهربائية الواصلة إلى دماغ المستمع أثناء التلاوة، سيعتمد الباحثون بصورة رئيسية على  

، مع إمكانية توظيف تقنيات إضافية للتحقق من المفهوم وتوصيف (EEG) تخطيط كهربائية الدماغ

 التالىي والمستمع
 .آليات انتقال الإشارات بي  

 

 المنهجية المقترحة

تستلزم هذه المرحلة التمهيدية قياس الإشارات العصبية وتسجيلها لدى أرب  ع فئات من المشاركي   على 

ي 
 :النحو الآنر

ف للقرآن مع فهم للغة العربية . 1 مشارك يفهم المضمون الدلالىي للكلمات العربية وهو  :تالٍ محتر

ي أحكام التلاوة الصحيحة
 .متمرس ف 

ي  :مستمع يفهم اللغة العربية  . 2
مشارك يدرك الدلالات الدقيقة للكلمات العربية، وتتمثل مهمته ف 

 .الاستماع إلى التلاوة المتقنة 



ف للقرآن دون فهم للغة العربية . 3    :تالٍ محتر
ً
 أو طفلا

ً
مشارك قد يكون غت  ناطق بالعربية أصالة

ي العربية
 من أحكام التلاوة دون إدراك للمعان 

ً
 .متمكنا

مشارك لا يفهم المضمون الدلالىي للكلمات العربية ويستمع إلى  :مستمع لا يفهم اللغة العربية . 4

 .التلاوة المتقنة 

ل الإشارات العصبية المسجلة للفئات الأرب  ع لتقييم درجة التشابه بينها ورصد أي فوارق ذات دلالة 
َّ
حل
ُ
 .ت
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 الملحق الأول: أحكام تلاوة القرآن الكريم )التجويد(
على خلاف قراءة النصوص العربية العادية، تخضع تلاوة القرآن الكريم لأحكام محددة مستمدة من طريقة  

ي محمد صلى الله عليه وسلم. وتشمل هذه الأحكام  :تلاوة النت 

ي الفم أو الحلق، والنطق الصحيح من هذه  :مخارج الحروف •
ي مخرج محدد ف  لكل حرف عرن 

 .المخارج أساس التلاوة السليمة

انها بحروف بعينها :الغنة •  .تستلزم حروف معينة غنة صحيحة عند اقتر

: المد الأصلىي والمد   :المد •
يُطال بعض الحركات أو الحروف وفق قواعد محددة، وينقسم إلى نوعي  

 .الفرعي 

انها بحروف بعينها :الإخفاء • ة عند اقتر نطق حروف معينة بصورة مخففة مستتر
ُ
 .ت

دمج حروف معينة عند توالىي حرفي   مؤهلي   لذلك، وهو نوعان: إدغام بغنة وإدغام بلا  :الإدغام •
ُ
ت

 .غنة 

ي ظروف  :الإقلاب •
انهما بالباء ف  يتحول صوت النون الساكنة أو التنوين إلى ما يشبه الميم عند اقتر

 .صوتية محددة 

تتسم حروف القلقلة بارتعاش واضح أو صدى خفيف عند الوقف عليها أو النطق بها   :القلقلة •

 .ساكنة 

 

 الملحق الثاني: نظرة مبسطة على مراحل تحويل الفكر إلى كلام منطوق 
ي معقد يمتد عت  مناطق دماغية متعددة مسؤولة عن   :توليد الفكر . 1 تنشأ الأفكار من نشاط عصت 

 .معالجة اللغة والذاكرة والعاطفة والنية

حي   تنشأ النية للكلام، ينشط الدماغ مراكز اللغة كمنطقة بروكا المرتبطة بإنتاج  :معالجة اللغة . 2

الكلام، ومنطقة ويرنيكي المرتبطة بالفهم اللغوي. تعمل هذه المناطق على تحويل الأفكار والنوايا  

 .المجردة إلى تمثيلات لغوية



بعد تشكل التمثيل اللغوي، يخطط الدماغ للتسلسل الدقيق لحركات   :التخطيط الحرك   . 3

ي تنسق الإشارات الموجهة إلى 
ة الحركية الأولية التر العضلات اللازمة للنطق، وهو ما يستلزم القشر

 .عضلات الوجه واللسان والشفتي   والحبال الصوتية

ة الحركية إشارات عت  الخلايا العصبية الحركية إلى العضلات  :تنفيذ الأوامر الحركية . 4 ترسل القشر

 .المعنية، مما يُطلق الحركات المطلوبة للكلام

ل أعضاء النطق  :إنتاج الصوت . 5
ّ
شك

ُ
نتج الصوت، ثم ت

ُ
حي   يمر الهواء عت  الحبال الصوتية تهتر  لت

ة   كلامية ممت  
ً
 .)اللسان والشفتان والحنك وما شابهها( تلك الأمواج الصوتية لتصبح أصواتا

، مما يتيح إجراء  :التغذية الراجعة السمعية . 6 ي الوقت الفعلىي
يرصد الجهاز السمعي الكلام الصادر ف 

 .تصحيحات فورية لضمان دقة النطق ووضوحه

الإشارات العصبية الناجمة عن التفكت  ليست مرتبطة بأي لغة بعينها، بل تمثل مفاهيم مجردة ونوايا 

جَم هذا التمثيل المحايد  ، يُتر
ً
 بلغات متعددة. وحي   يُعت َّ عن الأفكار شفهيا

ً
 يمكن التعبت  عنها لاحقا

ً
وأفكارا

 إلى لغة محددة بحسب الخلفية اللغوية للفرد وسياق ال
ً
تواصل، مما يستدعي تنشيط مراكز اللغة  لغويا

ي تنظم الكلمات وفق قواعد اللغة المختارة
 .المناسبة التر

ي مجال واجهات الدماغ والحاسوب
ي فك تشفت   (BCIs) يتقدم البحث الراهن ف 

ي ف  والتصوير العصت 

ي فك تشفت  كلمات وعبارات بسيطة  
جوانب معينة من اللغة من الإشارات العصبية. وقد نجح الباحثون ف 

من أنماط نشاط الدماغ باستخدام خوارزميات التعلم الآلىي المدربة على بيانات عصبية. غت  أن فك تشفت   

ي الوقت الفعلىي لا 
 لم يتحقق بعد الكلام المعقد أو الطبيعي ف 

ً
ا  كبت 

ً
 علميا

ً
 . يزال تحديا

 


